
يــــات في عهــــد معضلــــة النســــاء الجمهور
ترامب، بين الدفاع عن حقوق المرأة ودعم

رئيس ينتهك حقوقها
, يوليو  | كتبه رايتشل بايد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأشهر العشرين الماضية، توجب على النائبة الجمهوري المنتخبة للفترة الرابعة، مارثا روبي، أن
تذلــل نفســها أمــام الرئيــس دونالــد ترامــب كي تســتعيد مكانتهــا السياســية وتصــد تحــديا رئيســيا في
مقاطعة ألاباما المحافظة للغاية. وقد كانت جريمتها الوحيدة دعم المرأة. وفي خريف ، قالت
يــة، وهــي أم لطفلين، “لا أســتطيع النظــر في أعين أطفــالي… وتبريــر التصــويت لرجــل النائبــة الجمهور

يروج للاعتداء الجنسي على النساء ويتباهى به”.

يبـدو أن نـاخبي روبي، الذيـن كـان العديـد منهـم مـن الرجـال الجنـوبيين المحـبين لترامـب، لم يستسـيغوا
هذا الأمر كثيرا، وسرعان ما غيرت روبي لهجتها بعد أن فاز ترامب بالرئاسة، حيث أثنت باستمرار عليه
وعلــى ســياساته. ويــوم الثلاثــاء، تمكنــت روبي مــن تخطــي الجولــة الثانيــة الأوليــة بعــد أن كــادت تنهــي

مسيرتها السياسية.

في الحقيقة، تسلط المحنة التي تمر بها روبي الضوء على التحدي الفريد من نوعه الذي تواجهه النساء
يــات أثنــاء حملاتهــن الانتخابيــة لشغــل مناصــب قياديــة في إدارة ترامــب. وفي حين اســتفادت الجمهور
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نظيراتهـــن الـــديمقراطيات سياســـيا مـــن التصـــدي للرئيـــس بشـــأن قضايـــا المـــرأة، لا تحظـــى النســـاء
الجمهوريات بميزة مماثلة.

في هذا السياق، أشارت النائبة عن الحزب الجمهوري، آن فاغنر ميسوري، إلى وجود طرق للمعارضة
دون التسبب في الإزعاج للحزب وذلك من خلال المعارضة دون جعلها أمرا شخصيا. وتعتبر ميسوري
كثر النساء صراحة في مؤتمر الحزب الجمهوري، التي صوتت لصالح ترامب في أغلب الأوقات، من أ

حيث قالت “ينضوي جزء كبير منها تحت هذا النهج”.

في أحد إعلاناتها في أولى حملاتها في مقاطعة كاليفورنيا التي تتساوى فيها
ية، لعملها من خلال مساعدة الحظوظ، روجت ميمي والترز، النائبة الجمهور

النساء اللواتي تعرضن للضرب والاغتصاب إلى جانب أولئك العالقات في تجارة
الجنس.

كـثر قائلـة يـة المتقاعـدة، هـذا الشـأن بفظاظـة أ مـن جهتهـا، تتنـاول إليانـا روس ليتينن، النائبـة الجمهور
“تؤيد قاعدة الحزب دونالد ترامب، ولا يمكنه أن يخطئ، سوف يتشبث بعنقك مثل طائر القطرس.
يــات ــا للقــرف! إنهــا عقــدة حقيقيــة للمرشحــات”. وقــد وصــفت النــائب المتقاعــدة النســاء الجمهور ي

“بالأنواع المهددة بالانقراض”.

كثر من ست مرشحات ومشرعات في الحزب الجمهوري عما لقد كشفت المقابلات التي أجريت مع أ
وصفته روس ليتنينن “بالوضعية الصعبة” التي تواجهها العديد منهن. فمثلما عارض المشرعون في
يات اللواتي يهاجمن الرئيس بإبعاد قاعدة يحتجنها الحزب الجمهوري ترامب، تخاطر النساء الجمهور
لإعادة انتخابهن، كما فعلت روبي. في ظل فشلهن في إبداء رأيهن، يمكن أن تتحول النساء المستقلات

اللاتي يشككن في الرئيس، إلى كتلة تصويت رئيسية وحاسمة.

على ضوء هذه المعطيات، أجبر الواقع المزدوج النساء الجمهوريات على التفكير بطريقة إبداعية حول
كيفية الوصول إلى الناخبات. ففي أحد إعلاناتها في أولى حملاتها في مقاطعة كاليفورنيا التي تتساوى
يـة، لعملهـا مـن خلال مساعـدة النسـاء اللـواتي فيهـا الحظـوظ، روجـت ميمـي والـترز، النائبـة الجمهور
تعرضن للضرب والاغتصاب إلى جانب أولئك العالقات في تجارة الجنس. كما ملئت كاثي ماكموريس
رودجـرز مقاطعـة واشنطـن التنافسـية بلوحـات الإعلانـات الـتي تعـرض وجـوه النسـاء اللـواتي يـدعمنها

لإعادة انتخابها. وفي ذات الوقت، لن يكترث الناخبون إلى مسألة المهاجمة الضمنية ترامب.

في شأن ذي صلة، أتت الخطوات التي ستعدل كفتي الميزان في السنة التي شهدت رقما قياسيا من
حيث نسبة النساء اللواتي يسعين لتقلد مناصب عامة. ووفقا لفاغنر، نائبة رئيس اللجنة الوطنية
ـــة ملفـــات الالتحـــاق ي كـــثر مـــن  مرشحـــة جمهور للحـــزب الجمهـــوري في الكـــونغرس، قـــدمت أ
بالكونغرس، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي شهدته الدورة السابقة. ومع ذلك، تتركز الحيوية المحيطة
يات بالمرشحات بشكل مهيمن في الجانب الأيسر من الطيف السياسي. وتقول بعض النساء الجمهور



إنهن ناضلن لركوب موجة تمكين المرأة التي تتمتع بها نظيراتهن من الديمقراطيات.

صرحت ماكموريس رودجرز “بالنسبة للكثيرين في اليسار، إذا لم توافقهم الرأي
يبا داعمة ية، لا أعتبر تقر بنسبة  بالمائة، فأنت ضد المرأة. ولأنني جمهور

للمرأة ناهيك عن أن عملي من أجل المرأة لا يحتسب”.

في هذا السياق، قال بعض المحافظين إن الحركة النسوية أقصت المرشحات ذوات العقلية المحافظة.
وأفادت ماكموريس رودجرز بأن صاحبات المشاريع في مقاطعتها فقدن حرفاءهن بسبب تأييدهن
لهــا. وردا علــى ذلــك، أنشــأت مــاكموريس مجموعــة جديــدة في مقاطعتهــا مــن أجــل النســاء اللــواتي

يتشاركن نفس التوجه السياسي.

حيـال هـذا الشـأن، صرحـت مـاكموريس رودجـرز “بالنسـبة للكثيريـن في اليسـار، إذا لم تـوافقهم الـرأي
يبـا داعمـة للمـرأة ناهيـك عـن أن يـة، لا أعتـبر تقر بنسـبة  بالمائـة، فأنـت ضـد المـرأة. ولأنـني جمهور
يـــة لا يتعلـــق عملـــي مـــن أجـــل المـــرأة لا يحتســـب”. ولكـــن مـــا يمثـــل تحـــديا حقيقيـــا للمـــرأة الجمهور
بالديمقراطيين أو ترامب فقط. ففي حين يميل الديمقراطيون إلى تفضيل المرشحات على المرشحين،
تقول بعض النساء الجمهوريات إن جنسهن يستخدم ضدهن من قبل مجموعة من الناخبين في

الحزب الجمهوري.

ية كريستي نويم إن النساء يمثلن تحديا بالنسبة في حديثها عن هذه المسألة، قالت النائبة الجمهور
للكثــير مــن الرجــال. وقــد رشحــت نــويم نفســها لنيــل منصــب حــاكم ولايــة ســاوث داكوتــا، الــتي ترتكــز
بالأساس على “مجتمع رجالي”. وأضافت النائبة “لسبب ما، كانوا على استعداد لإرسال امرأة إلى
الكــونغرس لســنوات، لكــن الأمــر مختلــف للغايــة عنــدما يتعلــق بوضــع امــرأة في منصــب حــاكم”. كمــا
أشارت نويم إلى أنها لم تتوقع أن يمثل هذا الأمر مشكلة، وتعتقد في مرحلة أولية أن النساء فقدن

بعض النقاط بسبب ذلك.

يــات مــن مــن المرجــح أن يكــون هــذا هــو الســبب الــذي يقــف وراء عــدم إقــدام بعــض النســاء الجمهور
كيــد علــى جنســهن. فقــد طلبــت مارشــا المقاطعــات أو الولايــات المحافظــة في غــالب الأحيــان علــى التأ
بلاكـــبيرن، النائبـــة عـــن ولايـــة تينيسي، مـــن النـــاس مناداتهـــا “بعضـــو الكـــونغرس” وليـــس “عضـــوة
الكونغرس”. وتجدر الإشارة إلى أن حلفاء بلاكبيرن قلقون بشأن إمكانية خسارتها لفرصة نيل مقعد
في مجلـــس الشيـــوخ لأن بعـــض الجمهـــوريين مـــن الرجـــال يفضلـــون التصـــويت لصالـــح منافســـها

الديمقراطي والمحافظ السابق، فيل بريديزن، فقط لأنه رجل.

 تتخذ النساء الجمهوريات في المقاعد التنافسية منهجا مختلفا بعض الشيء

على نحو مماثل، حصلت النائبة ديان بلاك، زميلة بلاكبيرن في نفس الولاية، على منصب “رئيس”



عندما ترأست لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ. وقد صرحت بلاك، التي تسعى لنيل منصب المحافظ
في خريــف هــذه الســنة، أنهــا لم ترشــح نفســها بصــفتها أنــثى. وبينــت بلاك “لقــد شعــرت دائمــا أنــه مــن
الأفضل الترشح بصفة مترشح جيد.. لأسمح لمؤهلاتي أن تمثلي عوضا عن أي شيء يتعلق بجنسي”.

إذا ما تم انتخابها، سوف تصبح بلاك أول حاكمة جمهورية في ولايتها، لكن ليس هذا ما تسعى إلى
ية أنها لا تتجول في الأنحاء لتتحدث عن هذا الأمر لأنها لا الترويج له. قد أوضحت النائبة الجمهور
تريد أن يذهب في اعتقاد أي شخص أن هذا الأمر يجسد الهدف الرئيسي الذي تترشح لأجله أو أنه

سيعينها على الفوز.

يــات في المقاعــد التنافســية منهجــا مختلفــا بعــض الــشيء. غالبــا مــا في الواقــع، تتخــذ النســاء الجمهور
تتحدث ماكموريس عن تجربتها، حيث تزوجت أثناء فترة خدمتها في الكونغرس ومن ثم رزقت بثلاثة
أطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقول ماكموريس إن قصتها ساعدت الناخبين على

التعاطف معها بصفتها شخصا وممثلا عن الشعب أيضا.

علـــى الرغـــم مـــن اختلاف خصوصـــيات المنـــاطق الـــتي يمثلانهـــا وأساليبهمـــا، اتفقـــت كـــل مـــن كـــاثي
ماكموريس رودجرز وديان بلاك على أنهما شعرتا في بعض الأوقات بأنه تم استبعادهما أو أنهما غير

قادرات على دعم الحركة النسوية التي تنبض في الشعب.

في هــذا الصــدد، روت مــاكموريس رودجــرز أنهــا أرســلت شريــط فيــديو إلى منظمــي مســيرة للنســاء في
سبوكان في واشنطن، ولكنهم قرروا عدم عرضه. وقد قالت بلاك إنها “شعرت بالإهانة” عند رؤيتها
لفتيات في سن العاشرة أو الحادية عشر حاملات لافتات تتضمن عبارات لعن ألصقت عليها واقيات
يــة وحفاضــات نسائيــة، لــدى حضورهــا مســيرة النســاء في واشنطــن برفقــة ابنتهــا الســنة الماضيــة. ذكر
وعلقــت بلاك علــى ذلــك قائلــة “ليــس هــذا مــا أعتقــد أنــه ينبغــي علينــا تلقينــه للفتيــات الصــغيرات

وإخبارهن أن هذا ما يجعلهن  قويات”.

عندما سلط الناخبون الضغط على بلاك بشأن موقف ترامب إزاء النساء،
ية إلى تجربتها الخاصة. أشارت النائبة الجمهور

ما عدا الشعور باستبعادهن عن الحركة النسوية في بعض الأحيان، تضطر النساء الجمهوريات إلى
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بترامب، وهو واقع يجدنه غير عادل. وعند مواجهة أسئلة تتمحور حول
مـــا قـــاله ترامـــب أو ســـياسة نفذهـــا، خاصـــة إذا لم تحـــظ بالشعبيـــة بين النســـاء، تحـــاول النســـاء

يات الحياد عن الموضوع. الجمهور

عندما سئلت في أيار/ مايو عن طريقة ردها عن الأسئلة المتعلقة بلهجة ترامب تجاه النساء، أجابت
كثر ما يهمني، النتائج. وتقول والترز إنها ترى “الفرصة” حيثما والترز “أنا أركز على النتائج. إن هذا أ
يرى البعض المعضلة، وهي تتواصل مع هذه المجموعة من النساء اللواتي لا يعجبهن الرئيس كثيرا.
كما أضافت والترز “يمكننا أن نمثل وجه الحزب الذي يقول: مرحبا، هذه السياسات التي نطبقها



مع رئيسنا، ونحن ندعمه… ونحن مثلكن تماما”.

عندما سلط الناخبون الضغط على بلاك بشأن موقف ترامب إزاء النساء، أشارت النائبة الجمهورية
إلى تجربتهـا الخاصـة. وأفـادت بلاك بأنهـا تجتمـع في الكثـير مـن الأحيـان مـع الرئيـس لمناقشـة الإصلاح
الضريبي والإنفاق ولم تشعر قط بأنه يتحدث إليها باستعلاء أو عدم احترام بأي شكل من الأشكال.
وذكـرت بلاك “في الواقـع، كـان الرئيـس يقـول في الكثـير مـن الأحيـان: ‘ديـان، مـا رأيـك؟’ لذلـك، عنـدما

يبدأ الناس في الحديث عن (ترامب والنساء) أجيبهم عن طريق إخبارهم بتجربتي”.

تبرّر فاغنر للنساء أن ترامب يعمل لصالحهن من خلال التركيز على السياسة، حيث تبين أن الأمهات
يـردن الأمـن الاقتصـادي والقـومي ومـن جهتـه سـاهم ترامـب في تخفيـض الضرائـب والمفاوضـات مـع
يـا الشماليـة. كمـا تقـول فـاغنر أنـه يمكـن للنسـاء أن يختلفـن مـع ترامـب، مثلمـا يسـتطيع الرجـال كور
تماما. وتضيف قائلة “ينبغي عليهن أن ينتهجن الوضوح مع الإدارة والمقومات التي تتضمن نقاط

توافق قوية مع الرئيس”.

يبدو أن الأسئلة حول ما قد تبدو عليه المرأة في عهد ترامب قد أثار موجة غضب لدى بعض نساء
كــثر مــن نصــف النســاء في مجلــس الشيــوخ، لكــن الحــزب الجمهــوري. وقــد تواصــلت بوليتيكــو مــع أ

أغلبهن، بمن فيهن روبي، رفضن إجراء مقابلة أو تجاهلن البريد الإلكتروني الذي أرسل لهن.

يحرص أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشكل واضح على توسيع
صفوفهم، وقد تحدث الكثيرون عن الصدمة التي انتابتهم عند الدخول للمرة
الأولى إلى قاعة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب التي يهيمن عليها الرجال

يـة مـن في محاولـة للتواصـل معهـا في أروقـة مبـنى الكـونغرس، قـالت إليز سـتيفانيك، النائبـة الجمهور
نيويورك ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونغرس، إنها مستعدة لترتيب مقابلة حول
هذا الموضوع. لكن المتحدث باسمها، توم فلاناجين، رفض في وقت لاحق العديد من الطلبات خلال
الأشهر القليلة الماضية، وقد أشار في مرحلة أولى إلى جدول النزاعات قبل أن يعترف في نهاية المطاف

بأنهم يفضلون “تجاوز” الأمر.

كثر أعضاء مجلس الشيوخ تأثرا بالنقد، فقد أما النائبة الجمهورية عن فرجينيا، بربرا كومستوك، وأ
يع القوانين أبدت انزعاجها من المسألة، وتذمّرت  قائلة “لم أتلق قط طلبا لإجراء مقابلة بشأن مشار

التي أقرها. يمكنني إخبارك بذلك”.

يحــرص أعضــاء الحــزب الجمهــوري في مجلــس النــواب بشكــل واضــح علــى توســيع صــفوفهم، وقــد
تحدث الكثيرون عن الصدمة التي انتابتهم عند الدخول للمرة الأولى إلى قاعة المؤتمر الجمهوري في
مجلـــس النـــواب الـــتي يهيمـــن عليهـــا الرجـــال. حاليـــا، تمثـــل النســـاء  بالمائـــة مـــن مـــؤتمر الحـــزب
الجمهــوري، في حين أن ثلــث التجمــع الــديمقراطي يتألــف مــن النســاء. وصرحــت روس ليتنينن أنــه لا
يزال أمام الجمهوريين بعض الخطوات لتعزيز هذه الأرقام، “فعلى الرغم من تغيرّ العديد من الأمور،



إلا أن عدد النساء الجمهوريات بقي نوعا ما في مستوى منخفض للغاية”.       

الصحيفة: بوليتيكو
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